
الاحتجاجـات في المغـرب لـن تتحـول إلى ربيـع
عربي جديد

, نوفمبر  | كتبه كاميل بالسير

كتوبر بالآلاف دفعت حادثة الموت المفزعة التي تعرض لها بائع السمك المغربي في  تشرين الأول/ أ
مــن المغاربــة للخــروج إلى الشــوا للاحتجــاج، إلا أن هــذا الشــاب محســن فكــري لــن يكــون النســخة

الثانية من محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسية.

هل ستذكر كتب التاريخ، خلال العقود المقبلة، عبارة “الربيع العربي” في صيغة المفرد أو الجمع؟ إلى
حد الآن كلتا الصيغتين مستعملتين، إذ إن الثورات التي بدأت منذ سنة  أدخلت تغييرات على
المجال الجغرافي الممتد من شمال إفريقيا حتى الشرق الأوسط، لكن تبدو كل التحركات الشعبية بداية
من ليبيا إلى اليمن ومرورًا بالبحرين، التي أسقطت الأنظمة الحاكمة في هذه الدول متشابهةً في كثير

من الأشياء ومختلفةً في أشياء أخرى.

في يـوم  كـانون الأول/ ديسـمبر، أقـدم محمد البـوعزيزي علـى الانتحـار عـبر إضرام النـار في جسـده أمـام
يد الواقعة في منطقة الوسط التونسي، شاهد هذا البائع المتجول مبنى حكومي في مدينة سيدي بوز
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بضــاعته تصــادر أمــام عينيــه مــن قبــل الســلطات المحليــة المعروفــة بالفســاد، وقــد أشعلــت ردة فعلــه
يــد، امتــدت لتشمــل آلاف اليائســة والمميتــة موجــةً مــن الغضــب الشعــبي في محافظــة ســيدي بوز
المواطنين الذين خرجوا إلى الشوا في كل مدن وسط تونس، لأنهم كانوا منذ سنوات يعانون من
يــع العــادل للــثروات، وسرعــان مــا التهميــش الممنهــج الــذي تمارســه الســلطة الــتي لم تكــن تكــترث للتوز
تحولت حبة الرمل هذه إلى عاصفة مثلت الشرارة الأولى للثورة التي أطاحت بالدكتاتور زين العابدين

بن علي.

يوتيوب ينشر الغضب

عند التدقيق في الأحداث تبدو الاحتجاجات التي تتزايد خلال الأيام الأخيرة في منطقة الريف بشمال
المغرب شبيهة بما حدث في الثورة التونسية، إذ إن سبب غضب الشعب كان هذه المرة أيضًا النهاية
كتـوبر، هـذا الشـاب الفقـير المأساويـة الـتي لقيهـا بـائع السـمك محسـن فكـري يـوم  تشريـن الأول/ أ
الذي كان يحاول استعادة بضاعته التي تم رميها في شاحنة القمامة من قبل بلدية الحسيمة، علق
جسـده داخـل آلـة ضغـط القمامـة، وانتـشر مقطـع فيـديو يعـرض تلـك الحادثـة المأساويـة علـى موقـع

يوتيوب، حيث شاهده مئات الآلاف من الناس خلال وقت قصير.

كتوبر شارك آلاف المغاربة في جنازة هذا الشاب، وفي نفس تلك الليلة ويوم الأحد  تشرين الأول/ أ
يــة والظلــم مثــل اجتــاحت موجــة مــن المحتجين مركــز مدينــة الحســيمة رافعــة شعــارات ضــد الدكتاتور
“مجرمون قتلة”، و”اوقفوا الحقرة” (احتقار الفقراء)، وأيضًا “استمع أيها المخزن (بلاط الملك) لا تهن
سكان الريف”، وفي مساء يوم الثلاثاء من غُرةّ تشرين الثاني/ نوفمبر، تجددت الاحتجاجات في مدينة
الحســيمة، تحديــدًا إمــزور وهــي مدينــة صــغيرة تعيــش فيهــا عائلــة محســن فكــري وتــم دفــن جثمــانه

فيها، كما انعقدت تجمعات شعبية أخرى في الدار البيضاء والرباط ومراكش.

وقد أشار أحد مستعملي الإنترنت المغاربة في تغريدة له إلى أن الوقفة الاحتجاجية في الرباط تحولت
إلى مسيرة تجمع فيها مئات الأشخاص الذين رددوا شعارات تتهم الدولة بالفساد.

وتمامًــا مثــل منطقــة الوســط التــونسي، تعــاني منطقــة الريــف المغربيــة مــن الفقــر بســبب عقــود مــن
يـة، علـى الرغـم مـن أن الملـك محمد السـادس اعتمـد سـياسة مغـايرة التهميـش مـن قبـل السـلطة المركز

لوالده الملك الراحل، حيث أطلق مجموعة من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية في هذه المنطقة.

نظام الحكم مستقر

يبدو للوهلة الأولى أن إيجاد وجه الشبه بين محسن فكري ومحمد البوعزيزي أمرٌ سهل، حيث أن كلا
الرجلين يرمزان إلى وقوف الشعب في مواجهة السلطة الفاسدة، وكلاهما أيضًا ينحدر من المناطق
الفقيرة والمهمشة، وكانت وفاتهما بطريقة مأساوية وصادمة سببًا في صدمة وغضب الناس، ولكن

يد. المغرب ليس تونس، والحسيمة ليست سيدي بوز

وفي هــذا الســياق، صرحّ مــدير معهــد العلــوم السياســية بالربــاط، جــون نــوال فــيري، أن “المقارنــة بين
النمـوذجين ليسـت في محلهـا، ففـي سـنة  في تـونس كـان هنـاك دكتـاتور هـرم وضعيـف، يقـود



حزبًا سياسيًا يمثل النخبة الفاسدة، أما في المغرب فإن الملك يحظى بمحبة المغاربة، وقد قبل بتنظيم
انتخابات تشريعية جرت مؤخرًا في أجواء ديمقراطية للغاية، ولذلك فإن نظام الحكم في المغرب يعدّ

مستقرًا”.

ياح التغيير في شباط/ فبراير ، خرجت فئات من الشعب المغربي إلى الشوا، وقد شجّعتها ر
التي هبت مع بداية الربيع العربي، هذه التحركات قادتها حركة  فبراير، وقد ندد المحتجون بغياب
يــات، وســعت الســلطات في البدايــة للتعامــل يــد مــن الحر العدالــة وارتفــاع كلفــة المعيشــة وطــالبوا بمز
بليونة مع هذا الحراك ولكن مع نهاية شتاء سنة  بدأت هذه التجمعات الاحتجاجية تقابل
بشيء من الحزم والقوة من قبل قوات حفظ النظام، وتطورت الأمور حتى بلغ العنف ذروته في شهر

أيار/ مايو حيث أدت حينها إلى وفاة كمال عمّاري الذي عنفته الشرطة حتى الموت في مدينة آسفي.

ولكن المؤسسة الملكية في المغرب عوض أن تسمح لدائرة العنف بالاتساع أو تهدد وجودها، سارعت
ية وتنظيـم انتخابـات تشريعيـة مبكـرة، وهـي بالاسـتجابة لهـذه التحركـات عـبر سـن إصلاحـات دسـتور
استجابة ملموسة من الملك الذي نجح في إرضاء الرأي العام، وتمكن حزب العدالة والتنمية الذي
يمثل الإسلاميين في المغرب من الفوز في هذه الانتخابات التي تم تنظيمها في شهر تموز/ يوليو سنة
، وبذلك عين الملك زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران في منصب رئيس الوزراء،
وتجدر الإشارة إلى أن نفس هذا الحزب الإسلامي نجح مؤخرًا في الفوز بالانتخابات التشريعية في شهر

. كتوبر سنة تشرين الأول/ أ

الغضب على الشرطة وليس على الملك

في الحقيقة، لم يتعرض نظام الحكم في المغرب لأي هجوم مباشر من قبل المتظاهرين المغاربة، سواءً في
ية حاليًا في منطقة الريف. تحركات سنة  أو التحركات الجار

وتفسر منيـة بنـاني شرايـبي الباحثـة بالحركـات الاجتماعيـة في العـالم العـربي بمعهـد الـدراسات السياسـية
والدولية في لوزان هذا الأمر بالقول: “في سنة  وفي إطار حركة  فبراير قرر قادة هذا الحراك
أن يحددوا لأنفسهم خطوطًا حمراء، حيث إنهم تجنبوا الدخول في مواجهة مباشرة مع الملك، على
الرغم من أنهم يدركون رغبة البعض في الانتقال إلى النظام الجمهوري، ورغبة آخرين في التحول نحو
نظـام ملـكي برلمـاني، كمـا أنـه في كـل مـن تـونس ومصر تجـاوزت التحركـات العفويـة في الشـا أي إطـار

تنظيمي محدد، ولكن ذلك لم يحدث في المغرب”.

واليوم يبدو المشهد في المغرب مشابهًا بشكل كبير لما كان عليه قبل خمس سنوات بالضبط في مملكة
محمد السادس، وحول هذا الأمر يقول جون نوال فيري: “بعكس ما حدث في تونس في  فإن
ير الداخلية المسؤولية، ثم أمر بإيقاف ثمانية أشخاص النظام المغربي تفاعل بسرعة، حيث إنه حمل وز
ــة التظــاهر ي ــأن لــديهم حر ــواطنين يشعــرون ب ــة وفــاة محســن فكــري، كمــا أن الم علــى ارتبــاط بحادث
ويخرجون للشوا دون أن يشعروا بالخوف، ولذلك فإن الغضب الشعبي يتجه شيئا فشيء نحو

أجهزة الشرطة وليس نحو الملك، وهي مفارقة يمكن أن نلاحظها جيدًا في المغرب”.



الطبقة المتوسطة بالمغرب تشعر “بالحيف”

يرةً منعزلــة عــن هــذه في خضــم التغــيرات الكــبيرة الــتي يشهــدها شمــال إفريقيــا، لم يكــن المغــرب جــز
التغيرات، حيث إن المتظاهرين في الريف المغربي رفعوا شعارات ضد “الحقرة”، وهو كلمة عاميّة تؤكد
على رفض الظلم والتجاوزات التي تقوم بها السلطة فضلاً عن الإهانات التي توجهها للمواطنين،

وهذا الشعور لم يكن موجهًا فقط لقوات حفظ الأمن وللسلطات المحلية.

وفي هذا السياق، قال عالم الاجتماع في جامعة الرباط، عبد الصمد الديالمي: “المغرب اليوم تعلم من
مــاضيه الملــيء بالاســتبداد والفســاد، ولهــذا يشعــر الشعــب بأنــه “محقــور”، لأنــه لــديه الانطبــاع بــأن
القانون يطبق فقط على الأشخاص الذين لا يتمتعون بأي نفوذ مالي أو سياسي، وهم الأشخاص
الذيــن لا يمتلكــون شبكــة العلاقــات والمكانــة الاجتماعيــة، كمــا يشعــر المــواطن المغــربي العــادي بــالحيف
والمعاملة السيئة، ويقف عاجزًا وحانقًا أمام مختلف أشكال الاستبداد والظلم التي تمارسها السلطة
ضده دون احترام للقانون، ولذلك، فإن السبب الأساسي لانتشار ظاهرة الحقرة هو غياب سيادة

القانون”.

الحلول البسيطة لا تكفي

كانت مدينة الحسيمة، في سنة ، أحد مراكز الحراك والاحتجاجات التي شهدها المغرب، ورغم
الجهـود الحثيثـة الـتي  يقـوم بهـا محمد السـادس منـذ سـنوات عديـدة لـدفع عجلـة الاقتصـاد في شمـال
ـــة للغضـــب ـــة مثالي ـــارزة وتمثـــل حاضن ـــزال ب ـــة لا ت ـــة والاجتماعي المملكـــة، إلا أن الفـــوارق الاقتصادي

والاحتجاجات.

وقـد صرحّـت الصـحفيّة ليلا جاسـنتوا أن منطقـة الريـف في المغـرب، تشهـد اليـوم أعلـى معـدلات الفقـر
والوفيــات عنــد الــولادة والأميــة في صــفوف النســاء، كمــا أنهــا تشهــد نمــوًا اقتصاديًــا بطيئًــا في المملكــة،
وعلــى الرغــم مــن أن الملــك الحــالي محمد الســادس نجــح في الاســتثمار في هــذه المنطقــة وأصــبح يوليهــا
اهتمامًـا كـبيرًا ويقـضي فيهـا بعـض عطلاتـه، إلا أن فوائـد هـذه اللفتـة لم تصـل إلى حـد الآن إلى سـكان

المنطقة من الفقراء.

وبهــدف عــدم جعــل محســن فكــري نســخة جديــدة مــن محمد البــوعزيزي في المغــرب وتهدئــة الغضــب
الشعبي، يجب على النظام الحاكم ألا يكتفي بالحلول البسيطة التي تخفي المشاكل الحقيقية وتؤدي
إلى تواصـل النزيـف، وهـي مشاكـل ظهـرت جليًـا في حادثـة الوفـاة المفزعـة والوحشيـة الـتي تعـرض لهـا
بــائع الســمك، ولذلــك، يجــب علــى الســلطة أن تضــع إصــبعها علــى أصــل الــداء، وهــو التفــاوت
الاجتمـاعي الـذي يـدمر حيـاة المغاربـة البسـطاء. وإذا لم يحـدث ذلـك فـإن الشعـب المغـربي قـد يصـل بـه

الأمر في يوم ما إلى المطالبة برحيل الملك محمد السادس، رغم كل الاختلافات بين المغرب وتونس.
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